الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان في المنظمات الدولية

يستلزم البحث في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان ضرورة التمييز بين مرحلتين مهمتين:

1- المرحلة الأولى و التي تتمثل في الفترة ما بين الحربين العالمتين الأولى و الثانية و التي تمخض  عنها تأسيس عصبة الأمم المتحدة عام 1919وهي أول تجمع دولي كان الاهتمام  بحقوق الإنسان ضئيلا وجاء عهد العصبة نفسه خاليا من نصوص تتعلق مباشرة بحقوق الإنسان ولم تشهد الساحة الدولية إلا عدد ضئيلا من المعاهدات و الاتفاقيات التي كانت تنصب بالدرجة الأساسية على مكافحة الاسترقاق و تحريم المتاجرة بالرقيق و كذلك احترام حقوق الأقليات الدينية و القومية التي كانت تعاني منها الدول الكبرى بشكل خاص في ذلك الوقت وقد انهارت العصبة باندلاع الحرب العالمية الثانية وحلت محلها منظمة الأمم المتحدة . 2-اما  المرحلة الثانية فتتجسد في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر و تتمثل في منظمة الأمم المتحدة التي أصبحت أهم محفل عالمي لتنظيم المناقشة و البحث حول حقوق الإنسان لذا سنتناول أهم المحاور التي أكدت على حقوق الإنسان في ميثاقها .

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة في ميثاق الأمم المتحدة1945

أكد ميثاق الأمم المتحدة الصادر في مدينة سان فرانسيسكو بتاريخ 26/حزيران 1945في ديباجته على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية و بكرامة الفرد وما للرجال و النساء من حقوق متساوية . و تضمنت الديباجة مبدأين يمثلان في نظر واضعي الميثاق الجزء الأساسي في تحقيق الهدف الذي قامت عليه الأمم المتحدة وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهذا الهدف لا يتحقق دون احترام حقوق الإنسان أفراداً وجماعات دون تمييز، فضلاً عن احترام المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها، وهو العنصر الأول لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، أما العنصر الثاني فيؤكد على ضرورة احترام العدالة والالتزامات الدولية. و عالج ميثاق
 الأمم المتحدة حقوق الإنسان في الديباجة وفي المواد 1، 13، 55، 56، 62، 68، 76 ولعل أهم هذه المواد هي 1، 55.56. فالمادة (1) تجعل من حقوق الإنسان أحدى أهداف الأم المتحدة فضلاً عن إن الدول الأعضاء تلتزم بالتعاون مع المنظمة الدولية لتحقيق الهدف المشار إليه، واحترام الالتزامات الواردة في المادة (55) من الميثاق  التي ترسي نوعاً من العلاقة بين تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبين ضرورة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين احترام وضمان حقوق الإنسان، والحقيقة ان هذه المادة بصياغتها الحالية تفرض مجموعة من الالتزامات على الأمم المتحدة وأجهزتها مضمونها ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير إيجابية لتحقيق هذه الغاية عن طريق البحث عن آليات أو وسائل تحقيق هذه الأهداف فالمادة (55) تنص على (رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها). وهكذا فان الميثاق يلزم الدول الأعضاء والمنظمة بالعمل على احترام حقوق الإنسان كافة، ولا تستطيع أية دولة ان تتحلل من التزاماتها المتعلقة بهذه الحقوق بحجة ان ما تقوم به يعد من مسائل الاختصاص الداخلي للدول التي تنظم على المستوى الوطني فقط من الناحية التشريعية والقضائية.

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

مع مرور الزمن برزت حاجات ومتطلبات جديدة فرضت إصدار وثائق أخرى مكملة للإعلان العالمي ، فقد كُلفت لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت في العام 1945 – والتي حل محلها مجلس حقوق الإنسان في العام 2006 -،بمهمة صياغة شرعة دولية لحقوق الإنسان تعرف الحقوق والحريات المشار إليها في الميثاق،ويعتبر تبني الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون أول 1948 الخطوة الرئيسية في طريق «وضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والوسيلة المشتركة لقياس تحقيق إنجازات الشعوب والأمم . ».ويمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،الجزء الأول من هذه الشرعة ، بينما أخذ استكمال بقية الأجزاء التي صممت لتفصل مضمون نصوص الإعلان في عدة سنوات ويتضمن مصطلح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تشكل القواعد الأساسية لحقوق الإنسان الوثائق الستة التالية تحديداً:

1 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 .

2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 .

3 . العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 .

4 .البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الشكاوى الفردية)1966

5 . البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(إلغاء عقوبة الإعدام)1966 

6. البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول تقديم الشكاوى
.
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